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ملسمو فضل التوحيد واهميته 


الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك؛ وما كان معه من إله؛ الذي لا إله غيره ولا رب سواهء وأشهد أن لا إله إلا الله إله 
الأولين والآخرين» وقيوم السماوات والأرضين» ومالك يوم الدين» وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وصفيه وخليله؛, 

وأمينه على وحيه. وخيرته من خلقه؛» أرسله الله تعالى رحمة للعالمين» وحجة على الخلق أجمعين؛ بلغ الرسالة» وأدى الأمانة, ونصح الأمة 
وجاهد في الله حق الجهاد» صلوات ربي وسلامه عليه» وعلى آله وأصحابه والتابعين. 


أما بعد: 

فما أول واجب على العبد؟ 

أول واجب على العبد أن يعرف ربه وأن يوحده جل وعلا؛ يعرف أن الله عز وجل هو رب هذا الكون» يعرف أنه هو الخالق المالك الرازق 
المدبر» أنه هو الإله المعبود المستحق وحده للعبادة» وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ ( لَيْنَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيغ الْبَصِيرُ ) 


[الشورى: 1 أول واجب على العبد أن يعرف ربه وأن يوحده؛ لأن هذا هو الغاية من الخلق؛ قال تعالى: ( وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِنينَ إلا 
لِيَعْبْدُونِ © [الذاريات: 56]؛ إلا ليوحدوني بالعبادة. 


ما أهمية التوحيد؟ 
1- التوحيد هو الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها: 


قال الله عز وجل: ( وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالْإِنْس إِلّا لِيَعْبُدُونِ ) [الذاريات: 56]. 


2- التوحيد هو حق الله عز وجل: 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: ع ا ع ماكر ا ا اب عَفَيْرٌ» فقال: : يا معاذ» هل تدري حق الله على 


عباده» وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم» » قال: فإن حق الله على عباده أن يدري ول يشركوا دشا ردق العاد على املك | 
يعذب مَن لا يشرك به شينًا))[1]. 


قلنا: إن التوحيد هو الغاية التي خلق الناس لأجلهاء هذه هي الوظيفة التي خلق الله عز وجل الناس لأجلهاء الله تعالى خلق الناس لعبادته» وأرسل 
الرسل لدعوة الناس إلى توحيده جل وعلا بالعبادة. 
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وما العبادة؟ 


العبادة هي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 


فالصلاة عبادة» والصوم عبادة» والصدقة عبادة» والحج عبادة» والخوف والرجاء والتوكل والمحبة» هذه أيضًا داخلة في العبادة» كل هذه عبادات 
يجب أن تكون لله م إذّا توحيد الله بالعبادة هو الغاية من الخلق» ما الدليل؟ ( وَمَا خَلَفْتُ الْحِنَّ وَالْإِئْن إلا لِيَعْبُدُونِ ) [الذاريات: 56]. 


الأمر الثاني في أهمية التوحيد: أنه حق الله كل إنسان يحاول أن يؤدي ما عليه من حقوق؛ حق الأولاد» وحق الزوج» وحق الجارء وحق الأهل» 
أهم هذه الحقوق هو حق مَن؟ هو حق الله عز وجل. 


وما حق الله؟ 


ل ا حا ار كي دج ا ا و 0 جع كر رن ال ار كي 
الله فكيف سيؤدي هذا الحق؟ إنسان لا يعرف شيئًا أصلّا عن التوحيد: ما التوحيد؟ وما أهمية التوحيد؟ وما أفراد التوحيد؟ وما ضد التوحيد؟ 
جيك انم :ل كيه كل عور كد ب الك وج ايا فد درك اه لذلك أريد أن أتعلم 
التوحيد؛ حتى أستطيع أن أعبد الله عز وجل كما أمرنيء أن أوجّده بالعبادة؛ لأن العبادة أساسها التوحيد؛ يعني: لو أن إنسانًا عبد الله وعبد غيره» 
فهل هذا يكون موحدا؟ 


الجواب: لاء بل يكون مشرهًا؛ يعني: لو عبد الله وعبد مثلا مَلَكَا من الملائكة» أو كوكيًا من الكواكب؛ أو عبد الشمس» أو القمرء أو عبد عيسى 
كالنصارى الذين يشركون مع الله عز وجل المسيح - فلو عبد الله وعبد غيره؛ فكأنه ما عبد الله؛ لأن العبادة أساسها التوحيد. 


ما معنى كلمة "لا إله إلا الله"؟ 
متقاهاة له معيرة يكف إلذ الله 
لا إله: هذا نفي؛ نفي كل أنواع العبادة عن غير الله. 


إلا الله:. هذا إثبات» إثبات استحقاق العبادة لله تعالى وحده. 


ذا هذا معنى التوحيد: الإفراد؛ أن نُفْرِدَ الله عز وجل بالعبادة: ( وَمَا خَلَفْتُ الْحِنَّ وَالِْنْسَ إِلّا لِيَعْبْدُونِ ) [الذاريات: 56]؛ إلا ليعبدون: يعني: إلا 
ليوحدوني بالعبادة؛ لأن العبادة أساسها التوحيد. 


فالتوحيد هو الغاية من الخَلْقْء والتوحيد هو حق الله؛ فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شينًا. 


3- التوحيد هو الغاية من إرسال الرسل: 
لماذا أرسل الله عز وجل الرسل؟ 


لدعوة الناس إلى توحيد الله؛ قال عز وجل: ( وَلَقَد بَعثْنَا في كُلِ أمّةٍ رَسُولَا أن اعَبدُوا الله وَاجْتَِيُو نِبُوا الطَّاعُوت ) [النحل: 6 وقال تعالى: ( وَمَا 
رسلا مِنْ قَبِْكَ مِنْ رَسُول إِلّا ثوجي إِلَيْهِ أن لا إله إِلّا أنا فاغبذ غبذون ) [الأنبياء: 25]» وقال تعالى- ( امئان من أرستلنا من فيلك من وميك حكن 
مِنْ ذون ي ألنَّحْمَنٍ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ » [الزخرف: 5 هذا هو معنى التوحيد؛ نعبد الله ولا نعبد غيره؛ لا نعبد هذه الطواغيت التي اتخذها الناس آلهة 
من دون الله» ا ((خير الدعاء دعاءً يوم عرفة» وخير ما قلتُ أنا والنبيون من قبلي: : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير))[2]» جميع الأنبياء والرسل بدؤوا دعوتهم بالتوحيد» والنبي صلى الله 
عليه وسلم ظلّ ثلاث عشرة سنة في مكة لا يدعو إلى شيء إلا التوحيد» يدعو فقط إلى شيء واحد؛ وهو التوحيدء وكتب الكتب والمراسلات إلى 
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قيصرء وإلى كسرىء وإلى غيرهم يدعوهم إلى توحيد الله عز وجلء وكان يعلّم أصحابه ويربيهم على توحيد الله تبارك وتعالى؛ يقول لابن 
اين رضي الله عنهما: ((يا غلام» إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجدةُ تُجاهك» إذا سألت فاسألِ اللّه» وإذا استعنت فاستعن 


بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء. لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيءء لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رُفعتِ الأقلام وجفتِ الصحف))[3]. 


4- التوحيد هو أول ما يُدعى إليه: 


لقد علّم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يبدؤوا دعوتهم للناس بالتوحيدء ما الدليل على هذا الأمر؟ 


أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذًا إلى اليمن» النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الصحابة ينشرون دعوة الإسلام» ويدعون الناس 
في البلاد المختلفة» وكان يكتب إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام؛ فلما أرسل معاذًا أرسله إلى اليمن معلمًا وقاضيًا ومفتيّاه وأمره فقال: 
((إنك تأتي قومًا أهل كتاب - يعني: يا معاذء إنك ستأتي قومًا من اليهود والنصارى - قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله))[4]» وفي رواية: ((فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوجّدوا الله))5]» إذا هذا يدل على أهمية التوحيد» فهو أول شيء يُبِدأْ به 
في الدعوة إلى الله عز وجل. 


أضنة أول شيء يُسأل عنه الإنسان في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ويوم القيامة لن تزول أقدام العباد حتى يُسألوا عن هذين السؤالين: 
ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ 


ماذا كنتم تعبدون؟ هذا سؤال عن التوحيد. 


وماذا أجبتم المرسلين؟ هذا سؤال عن الاتباع. 


فأول واجب على كل من أراد أن يدعوَ أن يبدأ دعوته بالتوحيد» هذا هو منهج الأنبياء والرسلء ما من رسول إلا وبدأ دعوته بتوحيد الله عز 
وجل؛ فلنيد أ بما بدأ به الرسل والأنبياء؛ ؟ يعني: لا داعي أن نشغل الناس بأمور قد لا يستفيدون منهاء نريد أن نشغلهم وندعوهم إلى أمر الدين» 
أول شيء يوحدوا الله عز وجلء نعّمهم كيف يوحدون الله عز وجلء وكيف يعبدونه حق العبادةء وكيف ينتهون عن المعاصي والذنوبء قبل أن 
نكلمهم في أي أمور أخرى؛ أمور دنيوية» أو أمور سياسية. أو أمور ثقافية» أو أشياء قد لا تفيدهم أصلاء فالدعوة التي تُهمل جانب التوحيد» 
وجانب بيان الدين للناس» وجانب العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة - هذه دعوة لن تؤتي ثمارهاء فالتوحيد هو أول ما يُدعى إليه» ما الدليل؟ 


((فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله))» وفي رواية: ((إلى أن يوحدوا الله)). 


5 التوحيد شرط لقبول العمل الصالح وانتفاع العبد به في الدنيا والآخرة: 

لو أن إنسائنًا نصرانيًا أو مشركًا؛ يعني: يعبد الله عز وجل ويعبد المسيحء يدّعي أن المسيح ابن الله» أو أن الله ثالث ثلاثة» أو غير ذلك من مذاهبهم 
هل يُقبَّل منه عند الله؟ 

الجواب: لا يقبل» لماذا؟ لأنه مشرك. 


ذا شرط قبول العمل هو توحيد الله عز وجل. 


ما الدليل على ذلك؟ قال الله عز وجل: ( وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَة وَسَعَى لَهَا سَعيّهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ َأُولنِكَ كَانَ سَعيْهُمْ مَتكُورًا ) [الإسراء: 19]. 
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لا بد أن يكون مؤمئاء لا بد أن يكون موجّداء إِذا حتى يكون السعي مشكورًاء حتى يكون العمل مقبولاء لا بد أن يأتي بالتوحيد؛ مهما يفعل من 
الصالحات» أو من أمور الخير أو أمور البر» أو مهما يتصدق بصدقاتء ومهما يكن حَسَنَ الخلق؛ كل هذا غير مقبول من المشركء ولقد أخبر 
لله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن الشرك محبط للعمل؛ قال تعالى: ( وَلَقَدْ أوجي إِلَيْكَ وَإِلَى الَذِينَ مِنْ قبِك لَئْنْ أششركت لَيَحْبَطنَ عَمَلْكَ 
وَلَتَكُوَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ » [الزمر: 5 فالتوحيد شرط لقبول العمل: ( وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُنُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ © [البينة: 5]. 


إِذا لا بد من الإخلاصء فالذي عمِكَ بلا توحيد كالذي صلى بلا وضوءء هل تُقبّل صلاته؟ فالذي يعمل الصالحات وليس عنده توحيدء لا يُقبل 
عمله مهما كا 
ل. 


هذا ا ا العمل الصالع؛ إِذا العاوسكسس تابد وي لحر لوكي كل لوه كليي ا دديل» وهذا هو العلمء العلم هو الدليل من القرآن 


العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة هم أولو العرفانٍ 


فلا بد أن يكون الدليل معك؛ حتى إذا دعوت الناس أو تناقشت مع أحد في مسألة؛ لا بد أن يكون معك الدليل» حاضر في ذهنكء ليس فقط كلامًا 
مرسلا: افعلوا كذاء أو لا تفعلوا كذاء هم يريدون الأدلة من القرآن والسنة» فنريد دائمًا أن نحفظ الدليل» نحفظ كل نقطة بدليلها. 


التوحيد هو الغاية التي خلق الناس لأجلها؛ قال الله عز وجل: ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإنْنَ إِلّا لِيَبْدُونِ ) [الذاريات: 56]. التوحيد هو حق الله على 
العباد: : ((أن يعبدوه ولا يشركوا به شينًا))» » التوحيد هو الغاية من إرسال الرسل؛ الله عز وجل يقول: ذ وَلَقَدْ بَعَنََا فِي كُلّ أَمَةِ رَسُولًا أَنِ اعَبُدُوا الله 
وَاجْتَنِيُوا الطَاعُوت ) [النحل: 6]. 


كل الأمم أرسل الله عز وجل إليها الرسلء؛ لماذا يا رب أرسلتهم؟ ( أن اعَبْدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ ). 


فادغهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إل لل وأن محمذا وسول للهء فإن هم اطاعوا لك بذلكه فأخيرة أن لل قد رضي حليهم خسن مالواح في ك1 
يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تُوْحَدْ من أغنيائهم فتُرَدْ على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فإياك 
وكرائمَ أموالهم» وائّق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينه وبين الله حجاب))[6]. 


يقصد الصدقة الواجبة وهي الزكاة» إِذَا هذا دليل على الأولويات» المهم فالأهم؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب الأولويات. 


مثال: لو أن إنسانًا مثلًا يفعل شينًا من الشرك؛ وفي نفس الوقت لا يصليء بماذا أبدأ في دعوته؟ أنهاه أولًّا عن الشركء وأقول له: إنه يجب عليه 
ألا يفعل ذلك؛ لأن هذا مخالف للتوحيد والإيمان؛ ثم بعد ذلك أدُلّه على الصلاة, هذا في ترتيب الأولويات. 


ِذّا الإنسان لن ينتفع بعمله إلا إذا كان على التوحيدء فمهما كان المشرك خَيّرَا وأخلاقه حسنة ويفعل من الخير والبر - لا يُقبّل هذا العمل إلا إذا 
أتى بشرط القبول؛ وهو التوحيد. 


6- القرآن كله يدعو إلى تحقيق التوحيد ولوازمه: 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه (مدارج السالكين): "إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيدء شاهدة بهء داعية إليه؛ فإن القرآن إما 
خبرٌ عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يُعبّد من دونه؛ فهو 
التوحيد الإرادي الطلبيء وإما أمر أو نهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره؛ فهي حقوق التوحيد ومكملاته» وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده 
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وطاعته. وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة؛ فهو جزاء توحيده؛» وإما خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في الدنيا من التَّكَال 
وما يحل بهم في العقبى من العذاب» فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد؛ فالقرآن كله في التوحيدء وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله 
وجزائهم"[7]؛ انتهى كلامه. 


إِذَا هذه بعض النقاط عن أهمية التوحيد. 
فما فضل التوحيد؟ إذا وحّد الإنسان الله عز وجلء فما فضل هذا التوحيد؟ 


ومن فضل التوحيد على أهله 


1- التوحيد يغفر الله به الذنوب ويكقر به السيئات: 


ففي الحديث القدسي عن أنس رضي الله عنه يرفعه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((قال الله: يا ابن آدم» إنك ما دعوتني 
ا غفرث لك على ما كان فيك ولا أبالي؛ يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبك عَنانَ السماء ثم استغفرتني؛ غفرت لك ولا أبالي» يا ابن آدي إنلك 
لو أتب تيتني بقُراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئّاء لأتيثك بقرابها مغفرة)). 


هذا هو جزاء التوحيد أن الله عز وجل يغفر به الذنوب» مهما يكون الإنسان فعل من خطايا ومعاصٍ لله عز وجلء يغفر له إن شاء أن يغفر له 
إذا أتى بالتوحيد» أصحاب الكبائر الذين ماتوا على الكبائر ولم يتوبوا منها تحت مشيئة الله إن شاء غفر لهم؛ وإن شاء عذّبهم؛ ولو عذّب الله عز 
وجل صاحب المعصية» هل يخَلَّدُ في النار» إذا مات على التوحيد؟ 


الجواب: لا يخلد في النار» إِذًا التوحيد يمنعه من الخلود في النارء» حتى لو دخل النار بسبب معاصيه وذنوبه» وشاء الله عز وجل أن يعذبه. 
فسيخرج منها في النهاية ويدخل الجنة. 


2- التوحيد أعظم أسباب دخول الجنة والنجاة من النار: 


ال و ا ا ا عبده ورسوله. 


ذا التوحيد أعظم سبب من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من لقِي الله لا يشرك به شيثًا دخل الجنة 
ومن لقيَهُ يشرك به دخل النار))[9]» وفي حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من مات لا يشرك 
بلله شينًا دخل الجنة))[10]. 


النار من قال: لا إله إلا ا 0 


» ويمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى حبة من خردل من إيمان؛ ففي حديث الشفاعة: ((فيقول الله تعالى: اذهبواء فمن وجدتم في 
قلبه مثقال دينارٍ من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار» فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه.» وإلى أنصاف ساقيه. 
فيخرجون مَن عرفواء ثم يعودون» فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه؛ فيخرجون من عرفواء ثم يعودون؛ فيقول: 
اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه؛ فيخرجون من عرفواء قال أبو سعيد: فإن لم تصدقونيء فاقرؤوا: ( إِنَّ الله لا يَظْلِمُ 
مِتْقَالَ ذَرَةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةَ يُضَاعِفْهَا ) [النساء: 000 [12]» حتى لو لو دخل النار بسبب الكبائر التي مات عليهاء ولم يَثْبْ منهاء وشاء الله أن يعذيه 
بها - فإنه يغفر له» ويدخل الجنة في النهاية؛ ب ذ يعني: التوحيد يمنعه من الخلود في النارء أمّا لو كان عنده ذنوب ومعاصء ولكن لم تصل إلى 
الشركء فالله عز وجل قد يغفرها له, وقد يُعذّب بهاء لكن في النهاية سيدخل الجنة؛ لأنه مات على التوحيد. 
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تعرفون قصة هذا الرجل الذي معه تسعة وتسعون سجّلاء كل سجل مد البصرء إلى أقصى مدى يمكن أن يراه الإنسان» هذا حجم السجل الواحد» 
طبعًا هذه السجلات كلها ذنوب ومعاصء فيْقال له: هل تنكر شينًا من هذه الذنوب والمعاصي التي فعلها في الدنيا؟ فيقول: لا يا ربء فيخرج له 
بطاقة صغيرة» فيقول: : ما هذه البطاقة مع هذه السجاللات العظيمة الذي كلها توب معان ؟ فتُوضع السجللات المليئة بالذنوب والمعاصي في 
كَفَتَه وثوضع هذه البطاقة التي فيها الشهادة في كفة» فما الذي يحصل؟ شت السجلاتء, وثقُلَتِ البطاقة» فنعم كان عنده ذنوب ومعاصء لكنه 
كان موجّدًا أخلص توحيده لله عز وجل» ولم يقع في الشرك» فهذا التوحيد نفعه يوم القيامة» وغفر الله له كل هذه الذنوب والمعاصي» ودخل 
الجنة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((صاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائقء فَيُنَشَرُ له تسعة وتسعون سجلاء كل سجل مد 
البصرء ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئًا؟ فيقول: لا»ء يا ربء فيقول: أظلمتك كتبتي الحافظون؟ ثم يقول: ألك عن ذلك حسنة؟ فيهاب 
الرجلء فيقول: لا فيقول: بلى» إن لك عندنا حسناتء وإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله؛ قال: فيقول: يا ربء ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تُظْلَمُ فتُوضع السجلات في كَقَّدَ والبطاقة في كَّتَ ذ شت 
السجلات» وثقلتٍ البطاقة))[13]. 


إِذا الفضيلة الأولى من فضائل التوحيد: أن التوحيد يغفر الله به الذنوبء؛ ما الدليل على ذلك؟ ((يا ابن آدم؛ لو أتيتني ني بقراب الأرض خطايا ثم 
لقيتني لا تشرك بي شيناء 000 ؛ الفضيلة الثنية: ا رع عد اجوحاك لحار مجني لتر لزعي الاك 


3- التوحيد يسهّل على العبد فعل الخير وترك المنكرات: 


فَالمُخْلِصُ لله في إيمانه وتوحيده تَخِففُ عليه الطاعات؛ لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه» ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي؛ لما 
يخشى من سخطه وعقابه. 


و م الح ب بو د كي 5 د لماي وشو ولو اك م ا بوم و م ارك 
عليه» تسهُلٌ عليه» حتى لو كان هناك مشقة» وحتى لو كان الأمر صعبًا فيه تعب وفيه مشقة» ولكن الإيمان الذي في قلبه» والتوحيد الذي في قلبه.» 
وحف الله عن وجل الذي في قليه - سيجعل هذه الأمور سهلة ويسيرة عليه. 


4- التوحيد يخفف عن العبد المكارة ويهوّن عليه الآلام والمصائب: 
فبحسب كمال التوحيد والإيمان» يكون تلقي العبد للمكاره والآلام بقلب منشرح» ونفس مطمئنة» وتسليم ورضًا بأقدار الله المؤلمة. 


فالتوحيد يخفف عن العبد المكاره والآلام التي قد تحصل له؛ والمصائب التي قد تحصل له في الدنياء وبحسب كمال توحيد العبد وإيمانه» يكون 
انشراحه وطمأنينة قلبه عند حصول هذه المصائب؛ لأن الإنسان لما يعلم أن كل شيء بقدر الله عز وجل؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
((واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء؛ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لكه وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء» لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك؛ رُفعت الأقلام» وجفْتٍ الصحف))[15]؛ المؤمن في مصائبه يفزع إلى توحيده؛ إلى إيمانه» إن أصابه شيءٌ يفزع إلى 
إيمانه: : ((عجبًا لأمر المؤمن؛ إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ ام نيا ل وك يي 
فكان خيرًا له))؛ فالإنسان عندما يحصل له بلاء» فإن توحيده لله عز وجل يهون عليه هذه المصائب, يعلم أن هذا حصل بقدر اللهء وأن الله عز 
وجل كتب وقدّر كل شيء عنده» وأن الله عز وجل حكيم في فعله؛ وأن الله عز وجل رحيم سبحانه وتعالى؛ وأنه ما أراد به إلا الخير», هذه 
المعاني لو استقرت ورسخت في القلب تُهَوّن على الإنسان المصيبة. أما الإنسان الدعالبسس عدم هذه المعاني في قلبه» وليس عنده هذه الأمور 
الأيمانية: كيف يكلقى المصبيبة؟ يتسقط ويجزع ويشتتكي» وقدايلظم الْكَدّه ويضريي رأسة أو يسىقى يشق ملابسه. يفعل أشياء فيها سخط ولا يرضىء 
وبعض الناس من كثرة الجهل يسألون الله عز وجل: لمَ فعل كذا؟ هؤلاء الناس عندهم ضعف في الإيمان» أما المؤمن الموجحّد لمّا تصيبه 
المصيبة؛ يقول دعاء الكرب؛ كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات عند الكرب: 
لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم))[16]» فيشعر الإنسان 
بأن هذا الكرب وهذا البلاء قد زال عن قلبه؛ وأبدله الله عز وجل راحة وطمأنينة ومتكينة» يرضى بقدر اللهء هذا من معاني الإيمان والتوحيد. 


ام حي او ا تير ور سس ال باطاة ه كن التركيد 


التوحيد هو الذي يطرد عن الإنسان الشيطان والوساوس» ويحميه من شرٌ كل ذي شرّء فتقرأ في أذكار الصباح والمساء؛ كل الأذكار هذه فيها 
توحيد لله عز وجل وإخلاص له. وصدق التوكل عليه, وتفويض الأمر إليه تبارك وتعالى» أو تقرأ مثلّا سورة الإخخلاص أو المعوذات» وتقرأ 
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الأدعية التي فيها توكل على الله عز وجل: ((حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم))» توحيد وتوكل على الله عز وجل» 
ل الع وجل بك بيه الأتكار الإنسان فن بين يديه ومن خلدم نولا ركرن الشيطا يلطان عليه ( إِنَّ عِبَادِي 


5- ومن أعظم فضائله: أنه يحرر العبد من رِقّ المخلوقين؛ والتعلق بهم؛ وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم: 


فيكون متعيدًا لله تعا حدهء؛ لاا يرح اهء ولا يخشى الا إياه» ولا ينيب الا إليه» ولا يتوكل الا عليه» وبذلك تتحقة ديته لله تعا حذه. 
يكون متعب و يرجو سواه؛ ولا يخشى إلا إياه» ولا ينيب إلا إليه» ولا يتوكل إلا عليه» وبذلك تتحقق عبودي لى و 


قال ابن القيم رحمه الله: "فَعِلْمُ العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع؛ والعطاء والمنع» والخلق والرزقء والإحياء والإماتة - يُثْمِرُ له عبودية 
التوكل عليه باطئّاء ولوازم التوكل وثمراته ظاهرّاء وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه؛ وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات والأرض» 
وأنه يعلم السر وأخفى؛ ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور - يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يُرضِي الله» وأن 
يجعل تعلّقّ هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه؛ فيثمر له ذلك الحياء باطئاء ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح» ومعرفة غناه وجوده 
وكرمه؛ وبرّه وإحسانه ورحمته - ُوجبُْ له سّعَة الرجاء» ويثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. 


وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزته تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة» وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعًا من العبودية الظاهرة هي 
موجباتها"[17]؛ انتهى كلامه رحمه الله. 


فالإنسان الموحد لا يخاف إلا الله» لا يتوكل إلا على اللهء لا يخشى إلا الله يعلم أن الله عز وجل هو المتفرد بالنفع والضرء والعطاء والمنع» هو 
الذي يعطي ويمنع؛ هو الذي يخلق ويرزقء هو الذي يحيي ويميت» فيتوكل عليه ويلجأ إليه» يعلم أن الله عز وجل يعلم السر وأخفىء يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء فيراقب الله عز وجل في أفعاله» وفي كلماته» ويحفظ لسانه» يحفظ حتى خطرات قلبه؛ الآأشياء التي تخطر في قلبه لا 

بد أن تُرضِي الله عز وجل؛ لأنه يوحد الله تبارك وتعالى؛ يعلم أنه سميع وبصيرء هذا يثمر له الخوف والمحبة؛ والتوكل والبعد عن المحرمات؛ 
يعني: هذه الأمور القلبية تثمر أيضًا عبادات وأعمالًا بالجوارح» يتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة» يمتلئ قلبه برجاء الله تبارك وتعالى» والخوف 
من الله تبارك وتعالى؛ وتعظيم الله عز وجلء وهذا يثمر له أنواعًا أخرى من العبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى؛ هذا كله من فضل التوحيد 
على أهله: 


6- التوحيد سلامة للنفس من التمزق والصراع: 


فالموحد تكرن لقني مو كد لدي كن اللحياة وجهته؛ وتوحدت غايتها؛ فليس لها إلا إله واحدء تتجه إليه في الشدة والرخاء» وتدعوه في 


السراء والضراءء بخلاف المشرك الذي 5 تقسّمت قلبه الآلهة والمعبودات» فمرة يتجه إلى الأحياء» ومرة يتجه إلى الأموات؛ قال تعالى حكاية عن 
نبيه يوسف عليه السلام: ( يَا صَاحِبَي المِبَجْنِ أآَرْبَابٌ مُتَقَرَقُونَ خَيْرٌ أم اللَهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ 6 [يوسف: 39]. 


فالمؤمن يعبد إلهًا واحدّاء» والمشرك يعبد آلهة عديدة, هذا يأخذه إلى اليمين» وهذا يأخذه إلى اليسارء وهو بينهم مشتت لا قرار له. 


7- التوحيد مصدر للأمن والاهتداء: 


لين آَمَنُوا ف يَلْيِسُوا غات 7 وليك 7 أشن وَهْمْ 0 )/ [الأنعام: 2؛ الذين آمنوا: يعني: وحدوا الله عز ل وميا و يعني: له 
يخلطوا إيمانهم» بظلم: يعني: بشركء ماذا سيكون لهم؟ 


أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؛ لأن التوحيد يملأ نفس صاحبه أمنًا وطمأنينة» فلا يخاف غير الله» وقد سدّ منافذ الخوف على الرزق والنفس 
مطمئنًا إذا قِلِقَ الناس. 
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الذين وحّدوا الله عز وجل لهم الأمن ولهم الهداية في الدنيا وفي الآخرة» هو يأمن في الدنياء عنده أمنٌ داخلي» عنده راحة داخلية» عنده استقرار 
نفسي» ٠‏ يطمئن لقضاء الله عز وجل وقدر الله تبارك وتعالى» لا يجزع ولا يخافء يعلم أن كل الأمور بيد الله تبارك وتعالى» كذلك يأمن في 
الآخرة من العذاب»ء وله الهداية أيضًا في الدنيا إلى طريق الخيرء إلى شرع الله تبارك وتعالى؛ يهتدي إلى توحيد الله عز وجلء وإلى الإيمان وإلى 
العمل الصالح» وكذلك في الآخرة يهتدي إلى الجنة؛ فالأمن والهداية تكون في الدنيا وتكون في الآخرة. 


فهذه الآية 3 تبشر المؤمنين الموحدين الذين لم يلبسوا إيمانهم بشرك» فابتعدوا عنه أن لهم الأمن التام من عذاب الله في الآخرة وأولئك هم 
المهتدون في ل 


8- التوحيد مصدر لقوة النفس: 


سعدا سوا ا الو لاد لخر تو و و الاي 11 كت رون 
عن اللاطي ويل ((إذا سألت» فاسان الله» وإذا استعنت فاستعن بالله))[18]: " 


9- التوحيد أعظم الأسباب لنَيْلِ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم: 


ع ساسم ةدع دعن 4 اس ا اريدم (ا رسول 


نفسه))[19]. 


٠‏ تكفّل الله لأهل التوحيد بالفتح والنصر والتمكين» وحصول الهداية والأمن والحياة الطيبة» وإصلاح الأحوالء والتسديد في الأقوال والأفعال؛ 
والسعادة في الدنيا والآخرة: 


أهل التوحيد تكفّل الله عز وجل لهم بالنصر وبالتمكين» وبحصول الأمن والهداية؛ وبالتسديد في الأقوال والأفعال؛ والسعادة في الدنيا والآخرة؛ 
قال عز وجل: ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أو أَنْتّى وَهْوَ مُوْمِنٌ فَلنْحْبيَتَهُ حَيَاةٌ طَيَبَةَ وَآَنَجْزِيَنَهُمْ أَخْرَهُمْ بِأَحْسَنٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [النحل: 97]» 
وقال ابن تيمية رحمه الله: "ليس للقلوب سرورٌ ولذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه؛ ولا تتم محبة الله عز وجل إلا بالإعراض عن كل 
محبوب سواهء وهذا حقيقة لا إله إلا الله"؛ قال عز وجل: ( إِنَا لنَنْصُرُ رُسَلَنَا َالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةٍ الدُّيَا يوم يَقُومُ الْأَْهَادٌ ) [غافر: 51]؛ 
فالنصر والتمكين وَالر تع والحياة الطيية والسحعادة والطمالينة: وراحة القلب وطيب العيشن ٠‏ لأهل التوحيد والايمان» لأهل الطاعة لله عر وجل؛ 
ومن أجل التوحيدء أرسل الله رسله؛ وأنزل كتبه» وقامت سوق الجنة والنارء وانقسم الناس إلى مؤمنين وكفار. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في محبة الله تعالى» والتقرب إليه بما يحبه» ولا تتم محبة الله إلا 


بالإعراض عن كل محبوب سواه.ء وهذا حقيقة لا إله إلا الله" ؛ [مجموع الفتاوى» (32/ )0 


قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: "اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسلء؛ وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز 
وجل... قال تعالى: ( وَلَقَدْ بَعَنْنَا في كُلِّ أَمَّةِ رَسُولَا أن اغَبْدُوا اللّهَ وَاخْتَنِيُوا الطّاعُوت ) [النحل: 6 ولهذا كان أول واجب يجب على المكلف 
شهادة أن لا إله إلا الله» لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشك؛ كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم؛ بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن 
أول ما يُوْمَرُ به العبد الشهادتان... فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به في الدنيا؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من 
كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة))» وهو أول واجبء وآخر واجبء فالتوحيد أول الأمر وآخره؛ أعني: توحيد الألوهية"[20]؛ وكما 
قال صلى الله عليه وسلم: ((من كان آخر كلامه: لا إله إلا اللهه دخل الجنة(("'[21]. 


اللهم ارزقنا الجنة وما قرّب إليها من قول أو عملء جزاكم الله خيرّاء سبحانك اللهم وبحمدكء؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


[1] أخرجه البخاري (2856) واللفظ له» ومسلم (30)»؛ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 
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